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قال الإمام أحمد بن حنبل BE‏ (ت:١75ه):‏ (الميت يصل إليه 
كل شيء من صدقة أو غيره). [الوقوف للخلال [Coro /Y)‏ 

قال الإمام إسحاق بن راهويه BE‏ (ت :۲۳۸ه): JS)‏ شيء as‏ 
le‏ حتى الصلاة والذكر والتسبيح). 


[مسائل الكوسج (رقم المسألة ])176١‏ 

قال الإمام ابن تيمية BE‏ (ت :۷۲۸ه): (يصل إلى الميت قراءة 

أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم لله تعالى إذا أهدوه إلى الميت 

وصل Cad)‏ [مجموع الفتاوى (775/715)] 

قال الشيخ عبد الله أبابطين BE‏ (ت:87١١ه):‏ (كون الإنسان 
يطوف ما ts EST‏ ثوابّه لحي أو ميت» فهذا جائز). 


[الدرر السنية (ه/ ])١6١‏ 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم BE‏ (ت :۳۸۹١ه):‏ (الذي عليه 
الجمهور والمحققون وصول ذلك إلى الميت) . 

[فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم [N‏ 
قال الشيخ عبد الله بن حميد gta) COVEY) BE‏ لك أن 

تقرأ القرآن» وأن Ss eed‏ وتحمد وتهدي ثوابها لوالديك). 
[فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ۳۸۸)] 
قال الشيخ محمد بن عثيمين BE‏ (ت:١57١ه):‏ (يجوز 
للإنسان أن يصلي تطوعًا عن والده أو غيره من المسلمين» كما يجوز 
ol‏ يتصدق عنه» ولا فرق بين الصدقات» والصلوات» والصيام» 


والحح وغيرها). [مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (۱۷/ [Yo‏ 





SI والمحسين‎ cass TIL cole على‎ Kal ab roo 
بإرسال رسله» والصلاة والسلام على خير خلقه» وعلى آله‎ 
بعد:‎ bel وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.‎ 
فهذه رسالة مختصرة تناولت فيها إهداء ثواب العمل الصالح‎ 
الاتفاق»‎ ¿Dl yo للميت المسلم» وقد يسر الله بفضله وإعانته فبيّنت‎ 
وحررت محل الخلاف» وسقت الأدلة في المسألة والمناقشات‎ 
قد بَذِل» وتوضيحًا قد حصل.‎ age حولهاء وأرجو أن فيها‎ 
OTs والفضل من الله أولا‎ 
وقد جعلت بعد ختم المسألة وذكر فوائد حولهاء مسردًا‎ 
في إهداء الثواب.‎ BES لروايات منقولة عن الإمام أحمد بن حنبل‎ 
إن من أعظم الأعمال التى تنفع انيت المسلم:‎ AYO 
ورسائل في المسألة. منهم: الحافظ‎ ES رأيت عددًا من علماء الحنابلة أفردوا‎ )١( 
وعنوان كتابه: «الصّلات من الآحياء‎ (a ٠٠١ : (ت‎ as عبد الغني المقدسي‎ 
إلى الأموات»» وأبو محمد عبد الغني بن محمد بن الخضر ابن تيمية‎ 
وعنوان كتابه: «إهداء القَرّب إلى ساكني‎ OWA) BH الحراني‎ 


الترب»» وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد بن سرور المقدسي BS‏ 
(AWTS)‏ وعنوان كتابه: «الكلام على وصول القراءة للميت». 


SC de pego‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


الدعاء له. قال PLY!‏ أحمد بن حنبل 1 سمعت سفيان بن 
عيينة A‏ يقول: الدعاء أفضل من الحج عن الميت إلا إن كان لم 
يحج وقد كان وجب عليه الحج فيحج as‏ 

فاللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين» واغفر لنا ولوالدينا 
ولذرياتنا ولأهلينا ومن له حق عليناء ولا حول ولا قوة al Y‏ 
Uy‏ لله del all Wy‏ 





= 4 ASS > AN 0 > 
a itv alas غرة محرم‎ 
1 . 





(OOA/Y) الوقوف للخلال‎ )١( 


xXx] ı pego صورة المسالة‎ 






















SIS 
Vata 5 r7 
: AS Lures! ره‎ 


أن يتصدق Jos‏ ويهدي ثوابه إلى والديه. 

أو يذبح أضحية ويجعل أجرها إلى قريبه أو جاره. 

أو يقرأ Et‏ من القرآن ويهدي ثواب قراءته إلى صديقه. 

أو Eon PN‏ إلى زوجه. 

أو يصوم تطوعًا ويهب أجره لأحد المسلمين. 

أو يطوف طواف تطوع ويجعل أجره N‏ 

أو Gus Sg‏ 5 ثوابه لمشايخه. 

فهل هذا الإهداء جائر؟ 

7 تحرير محل النزاع: 

.١‏ قال الإمام ابن تيمية BH‏ (ت:18الاه): (من اعتقد أن 
a)‏ في المسألة: الهداية في شرح البداية (١/78١و79١)»‏ والحاوي 


للماوردي (۲۹۸/۸)» والمغني ra)‏ والفروع AVATV/O)‏ 
والإنصاف (55/7/5). 


ACK] ٠١ PO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


الإنسان لا ينتفع Y)‏ بعمله فقد خرق الإجماع» وذلك باطل 

se p | > 3 ací , 0 (1)7. 5‏ 5 
من وجوه AS‏ ثم ذكر أكثر من عشرين وجها ثم قال: 
(ومن تأمل العلم وجد من انتفاع الإنسان بما لم يعمله ما لا 


FE AU Ate 
مس‎ (Y) ans 5 


ابن تيمية BE‏ (ت:8 الاه): (أئمة الإسلام متفقون على 
انتفاع الميت بذلك» وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» وقد da‏ عليه الكتاب Ey‏ والإجماع» فمن خالف 
ذلك كان من Jal‏ البدع)“. 

العبادات المالية مما ينتفع بها الميت COLL‏ قال عبد الله 
ابن المبارك GVA) BH‏ (ليس في الصدقة UGE‏ 


جامع المسائل المجموعة الخامسة ro‏ 

جامع المسائل المجموعة الخامسة ص5 .7١‏ 

انظر: المغني (۳/ COVA‏ والممتع في شرح المقنع لابن المنجى VON /١(‏ 
والفروق للقرافى (”/ COTTE‏ والموافقات )190/71( وليس هذا من إهداء 
Ol tll‏ :قال القراقى كاله الراب على ele‏ تهر الداع فط ولس 
Coal‏ من CIS!‏ على الدعاء شیء) الفروق TEN‏ 

مجموع الفتاوى (IT)‏ 

انظر: التمهيد »)۲۷/۲١(‏ وشرح النووي على صحيح مسلم CLAN)‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم AD‏ 

مقدمة صحيح مسلم» باب بيان أن الإسناد من الدين Oly‏ الرواية لا تكون إلا 
عن الات ص YO‏ 


000 


(Y) 


تحرير محل النزاع ex] 11 pego‏ 


وقال ابن عبد البر a) BH‏ (صدقة الحي عن الميت 
لا يختلف العلماء في ذلك» وأنها مما ينتفع الميت بهاء وكفى 
بالاجتماع حجة)» وقال: LE)‏ الصدقة عن الميت فمجتمع 
على جوازها Y‏ خلاف بين العلماء فيهاء وكذلك العتق عن 
الميت جائز بإجماع (Lay‏ وقال الإمام ابن تيمية BIS‏ 
(ت :۷۲۸ه): (العبادات المالية كالصدقة فلا نزاع بين المسلمين 
أنها تصل إلى ered‏ وقال: (الأئمة اتفقوا على أن الصدقة 
تصل إلى الميت» وكذلك العبادات المالية: As‏ 


ir‏ ل 


a 


وكذلك قضاء الدين عن الميت ينتفع به» قال ابن أبي العز 
الحنفي a‏ (ت:7لاه): (وأجمع المسلمون على أن قضاء 
dha, dl!‏ من (Axed‏ ولو كان من cp gl sl‏ شير 
Cs‏ وقال ابن قدامة A‏ (ت:١57ه):‏ (وأداء 


(ar (TN) del 3 

.)۲۷ /۲۰( التمهيد‎ (N) 

.)۲٤۸/٤(و‎ «(Y ro /8)7 .)١87/5( وانظر‎ »)5١9/5( جامع المسائل‎ )۳( 

)8( مجموع الفتاوى .)۳۰۹/۲٤(‏ 

)0( قال الإمام ابن تيمية كه : (الأضحية ale‏ بدنية مالية) جامع المسائل 
(5606/5). 

VIA وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص‎ OP Ge الروح‎ CD 


ax] ٠١ Bro‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


الواجبات» فلا أعلم فيه خلافاء إذا كانت الواجبات مما 


GEN Je 


. الحج عن الميت» قال الإمام ابن تيمية AB‏ (ت :۷۲۸ه): 


(وكذلك ينفعه الحج عنه. .. بلا نزاع بين الأئمة)". 


. ما كان الميت beer‏ فيه» فإنه ينتفع Oe‏ قال cpl‏ 5 


ae pl‏ (ت : ۷۹۲ه): )31 تفق آهل ol ge VI ES‏ ينتفعون 
من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما : ما تسبب إليه الميت في 
حياته. والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم cal‏ والصدقة 
ly‏ .. وقد ثبت عن النبي BE‏ أنه قال: (إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو cal‏ 
أو علم ينتفع به من Moda‏ فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه 
في الحياة» وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع as‏ 


اتفق العلماء على منع إهداء ثواب الأعمال CPF‏ قال 


(019 /7( a 


انطو : الروح Oly «TAV yo‏ كان هذا ليس إهداء ثواب كما هو ¿jalo‏ لكن 
أدرجته هنا تحريرًا لمحل النزاع» وتنويهًا به لما ذكره آهل العلم. 

شرح العقيدة الطحاوية ere ye‏ وانظر : الروح ص VAY‏ 

قال الإمام ابن تيمية zen) jee) : NS‏ وهو حب الله ورسوله» وتعظيم الله 


تحرير محل النزاع ax] PAO‏ 


الشاطبي ale‏ (ت :٠۷۹ه):‏ (اتفقوا على المنع في الأعمال 
ee Aah‏ 

لم يكن من هدي السلف إهداء ثواب الأعمال إلى جميع 
الناس. قال PLY‏ ابن تيمية AS‏ (ت :۷۲۸ه): lo)‏ سمعت 
أحدًا فعله. .. فالاقتداء بالصحابة والتابعين وتابعيهم أولى) . 


استئجار من يقرأ القرآن ويهدي ذلك للميت هي كيفية محدثة 
لم ob‏ بها شرع Dy‏ يفعلها السلف» ولا MSY) tel‏ 
فهي داخلة في منظومة OO pad‏ قال ابن أبي العز AB‏ 
Lely) (VAT: 2)‏ استئجار قوم يقرؤون OLB!‏ ويهدونه 
للميت! فهذا لم يفعله أحد من السلف» ولا أمر به أحد من 
أئمة الدين» ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة 
غير جائز بلا NE‏ وكذلك استئجار من يصلي ويصوم 


ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخشية cal‏ والإنابة cad)‏ والإخلاص ca)‏ 
والتوكل عليه إلى غير ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية) مجموع 
الفتاوى CWY/V)‏ 

الموافقات (۳۹۸/۲)» قال القرافي كله : ged)‏ حجر الله تعالى على عباده 
في ثوابه ولم يجعل لهم نقله لغيرهم» كالإيمان) الفروق OEM‏ 

SD وانظر‎ COV VY /5( جامع المسائل‎ 

OD وانظر‎ (Y ro /5( جامع المسائل‎ 

انظر : ابن تيمية» جامع المسائل )10/8 C1‏ والفروع ١ IN)‏ 57). 

شرح العقيدة الطحاوية WY ye‏ 


Y 


ax]: PO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسلم 


ويجعل الثواب للميت» فإنه (لم يقل أحد: إنه يكتري من 
يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى EI‏ قال الإمام 
ابن تيمية AS‏ (ت :۷۲۸ه): Y)‏ يجوز أن يستأجر a>)‏ 
ليصلي عنه نافلة باتفاق الأئمة» لا في حياته» ولا في مماته. 


وو 


Gas Le ليصلي‎ lo فكيف من‎ ١ 


التطوع بالصلاة عن الميت بأن يقوم الحي بالعمل نيابة عن 
igs col‏ لا يصح عند أهل العلم» وفرق بين هذا وبين 
إهداء ثواب صلاة التطوع إلى Tl‏ فالأولى «وهي النيابة 


شرح العقيدة الطحاوية ص WY‏ 

مجموع الفتاوى ANA‏ وانظر: الفروع .)٤١٤/۳(‏ 

فالنيابة هي: القيام بالعمل عمن cate Ab‏ قال أبو يعلى 18 (النيابة: أن 
ينوب الغير عن OVA) ze ERICA‏ 

فالعمل هنا مطلوب إيجاده من العامل cant‏ فالعبادات البدنية المحضة 
كالصلاة والصيام والطهارة من حدث Y‏ تدخلها النيابة. (انظر: المغني 
۷ والمبدع ۳۲۸/٤‏ والإنصاف .)501١/١17‏ 

وقيام الولي بفعل الصلاة المنذورة أو الصيام الذي وجب بنذر من الميت 
ليس نيابة عنه؛ فالميت لم يستنب الولي بذلك» وإنما أمره الشرع به إبراء 
لذمة الميت. (انظر: كشاف القناع .)5١9/48‏ وإهداء الثواب: قام العامل 
بالعمل عن نفسه وأهدى ald‏ لغيره. فالفرق بينه وبين النيابة ظاهر. 

قال PLY!‏ ابن تيمية ÉS‏ (والوجه الثاني: أنهم قالوا: إهداء ثواب العمل 
إلى الميت ليس نيابة عنه» Lily‏ العامل عمل لنفسه لا عن الميت» والإنسان 
ليس له إلا ما سعى» فهذا السعي للحى لا للميت» لكن الميت استحق عليه 
أجرًا من cal‏ فتبرع به للميت كما يتبرع الأجير بأجرته لغيره» وإن كان des‏ 


(010 
(Y) 
(Y) 


تحرير محل النزاع مو NOK] ٠١‏ 


العمل عن السلف OVS Lal!‏ بخلاف الثانية «وهي إهداء 


في الإجارة لنفسه لا للغيرء ولهذا يفرق في OEY!‏ بين من يعمل لغيره وبين 
من يعمل لنفسه» ويعطي الأجرة لغيره» فالآول كالأجير المشترك الذي التزم 
العمل فى cares‏ إذا أعطاه لبعض الناس ليعمل عنه كان ذلك عملا بطريق 
see Hla‏ وجب عليه العمل» وهو نظير قضاء الدين. والثاني كالأجير 
الخاص أو المشترك الذي عمل ما cado‏ وأخذ أجرته فأعطاها لغيره» ولهذا 
كان أصحاب ¿el‏ حنيفة لا يجوزون النيابة في العبادات البدنية» ويجوزون 
ges sil CU ds‏ را الا Ve‏ 
يجوزون النيابة). جامع المسائل المجموعة الرابعة NV jo‏ 

ol Lale‏ الماوردي AS‏ قال ما نصه: (فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن 
عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن راهويه جوازه» وهو قول SLE‏ تفردا به عن 
الجماعة yla Varo!‏ 

أحدهما: إنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعًا جازت في غيرها 
من الصلوات قياسًا. 1 1 1 
والثاني: إنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة. 
وصحت في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن 
أحدهماء وذهب جمهور الفقهاء وسائر العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا 
تصح بحال مع قدرة ولا عجز؛ لقول العلماء إلى أن النيابة في الصلاة لا 
تصح بحال مع قدرة ولا عجز؛ لقول النبي 15 «إذا مات ابن pol‏ انقطع 
عمله إلا من ثلاث حج بقضاءء أو دين يؤدی › أو صدقة جارية»» ولان 
الصلاة كالإيمان لأنها قول وعمل ونية» ثم لم تجز النيابة في الإيمان 
إجماعًا فلم تجز في Be ee‏ ركعتا الطواف؛ فلأنها as‏ لما 
تصح فيه النيابة فخصت بالجواز؛ لاختصاصها بالمعنى» وما ذكروه من 
الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة لاختصاص وجوبه بالمال). الحاوي 
TIT 8)‏ كا 


(\) 


a] 4 bag»‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


ثواب العمل»» قال الإمام أحمد 8 (ت:١5١ه): Ls)‏ 
Lal‏ أن أحدًا صلى عن al‏ 
ابن بطال we‏ (ت:559ه). إذ قال : (أجمع الفقهاء أنه لا 
يصلى أحد عن أحد فرضًا وجب عليه من الصلاة ولا سنة» لا عن 
De Vos‏ 
I‏ عن ميت ; 
وابن عبد et Wie) EN‏ إذ قال: Ll)‏ الصلاة 
فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضًا عليه من 
الصلاة» ولا سنة» ولا تطوعًاء لا عن حىء ولا عن ميت)”". 


كما حكم الماوردي as‏ (ت : aitor‏ على القول المخالف 


= ونص الإمام إسحاق AS‏ كما du‏ الكوسح في مسائله : JU)‏ إسحاق: كل 
شىء عنه جائز حتى الصلاة E‏ والتسبيح. ألا ترى أن الحاج عن غعيره 
لا بد له من أن يصلي خلف الأسبوع. فيجزيه أن ينويه عن نفسه)» وظاهر 
كلام إسحاق في إهداء الثواب لا في النيابة؛ OY‏ سؤال الكوسج في مسائله 
Ju (Y08+/0)‏ على ذلك» tots) ¿dE‏ يتصدق عن (Sud‏ ومعلوم 

)1( کتاب الوقوف (009/5). 

(1049/1) شرح صحيح البخاري‎ (Y) 

(108 /YY) 5 (VY ID) وانظر : التمهيد‎ (WITT) الاستذكار‎ (M) 
.)۳۸٤و۳۸۰‎ /۱۳( التوضيح‎ ee! وممن حكى‎ 


ax] ıv Br الأقوال والأدلة‎ 
ill Il clio aly el 

محل الاختلاف: فى العبادات البدنية كإهداء ثواب 65d‏ أو 
el‏ أو ثواب صلاة تطوع» أو صيام نفل» فهذا 
وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم على قولين”" : 
Seat! ©‏ الأول يجرز إهداء lod‏ العيادات. A‏ وهو 
قول جمهور ار وهو مذهب | ولا وهو 





)١(‏ الحاوي »)۳۱۳/٠١(‏ مالم تكن الصلاة منذورة» فالمذهب عند الحنابلة أنها 
تفعل عن الميت» وهو من المفردات. انظر: الفروع )0/ Ar‏ والإنصاف 
Slay (011501) /۷(‏ ذكرها إن شاء الله. 

gol, da co al ala Lol) BS GL ين‎ ull we Laud in قال‎ (N) 
بالميت وينفعه» فهذا أيضًا فيه خلاف بين أهل العلم). فتاوى نور على‎ 
UND Gl 

(۳) قال الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: (هذا فيه 
خلاف بين العلماء» هل يصل إلى الميت أو لا؟ ولا ينكر على من فعله أو 
تركه). الدرر السنية ‚(Nor fo)‏ 

)£( بعد اتفاق أصحاب هذا القول على الجواز وقع اختلاف على كونه مستحبًا أو 
Eb‏ والمذهب عند الحنابلة الاستحباب جاء في الفروع (EVV IN)‏ (ويستحب 
إهداء القرب)» وانظر: مطالب أولى النهى .)9717/١(‏ وغاية المنتهى 
(YA)‏ وذهب الشيخ ابن عثيمين BBS‏ إلى الجواز دون الاستحباب. انظر : 
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين »)۲١۱/۱۷(‏ و(۲۲/ (YON, ۲٥۷‏ 

)0( القيم في كتابه الروح Ve‏ وابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية WU o‏ 

(5) انظر: الهداية .)۱۷۸/١(‏ ومنحة السلوك o‏ وتبيين الحقائق AND‏ 


_ a .(rov/dD والإنصاف‎ (Er /N والفروع‎ «(OY /v) المغني‎ oe) (V) 


Xx] ١١ PRO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


وجه عند الشافعية في إهداء قراءة VOL AI‏ رجحه an‏ 
واختاره PLY!‏ ابن تيمية OVA) a‏ بل قال: (هو 


OG ss الصواب لآدلة‎ 


الإمام أحمد ae S‏ عن (الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو 


غير ذلك فيجعل نصفه ay‏ أو fa Y‏ قال gy)‏ وقال: الميت يصل إليه 
كل شيء من صدقة أو غيره) OLS‏ الوقوف (575/5 و010). 

eet: el‏ الوهاج aay TAS‏ المحتاج )5/8 (VV‏ قال 
النووي BH‏ : (وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء» وجماعة من 
أصحاب الشافعى» إلى أنه يصل» فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: 
اللهم Old sl‏ ما قرأته إلى فلانء ably‏ أعلم) الأذكار NAY jo‏ 

انظر: النجم الوهاج N /D‏ وقال مؤلفه: ales)‏ عمل الناس سلمًا 
اا 

انظر: مجموع الفتاوى (55/ ¿(EV /9١(و (VE‏ وقد قال SS‏ ا 
أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة» 

ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة). = 
الفتاوى الكبرى )08/8( وقال: (إذا صلى Geel gl ce dla sl 05 as‏ 
ae‏ أو ple‏ عنه نفعّه الله بذلك) جامع المسائل .)77١/5(‏ 

وقد نص BH‏ بعد أن قرر جواز الإهداء: أن الأفضل والأكمل العمل بما 
ورد النص به خاصة الدعاء والصدقة» فقال: (لم يكن م عاذات: lod‏ دا 
فوووا طون او lawl alo Des ol os La‏ ا سوا 
CUS ly‏ إلى مولي Y hole‏ بخصوصهم. الاب pee‏ 
كما تقدم» فلا ينبغي للناس أن Be ES‏ السلف فإنه أفضل وأكمل). 
جامع المسائل (5/ (Yer‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم depa ID‏ (والصواب أن الجميع يصل إليه. 
فقد ثبت في الصحيحين عن النبي 3 BE‏ أنه قال : «من مات وعليه صيام صام _ 


200 


(N) 


(Y) 


(£) 


ACK] 14 PAO الأقوال والأدلة‎ 


ونصر هذا القول ابن القيم (Oti) A‏ وهو قول 


Ps EN seul عض انه‎ 


es ¿a y as‏ أيضًا : al»‏ أمر امرأة هات أمها وعليها Ae‏ أن تصوم عن 


أمها»» وفى المسند عن النبى BE‏ أنه قال لعمرو بن العاص: «لو أن أباك 


أسلم فتصدقت عنه أو صمت أو أعتقت عنه نفعه (CUS‏ وهذا col cado‏ 
وأبى حنيفة» وطائفة من أصحاب مالك والشافعى) الفتاوى LIDO‏ 

في كتابه الروح ص۲۹۷ إلى ۳٤١‏ وظن بعض الباحثين أن ابن القيم له قول 
مخالف لهذا القول في كتابه تهذيب السنن (YANK)‏ حين منع من قضاء 
الصلاة والصوم الفرض غير النذر عن الميت» وهذا لا يخالف قوله La‏ 
فتلك مسألة أخرى وهي: أن يقوم الحي بالعمل عن الميت» وهذا مضى في 


تحرير محل النزاع» وأنها من الممنوع» بخلاف المسألة هناء فهي عمل تطوع 


به الحي» وأهدى ثوابه للميت» فهذه لم يختلف فيها قول ابن القيم أو 
يتناقض. فمسألة الإهداء غير مسألة النيابة. وانظر للفائدة: النكت والفوائد 
الى ار APN)‏ 

انظر: الدرر السنية (5/ C104‏ وفتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ON‏ 
.)١95 /0);‏ 

قال سماحة الشيخ عبد الله بن حميد AES‏ : (يشرع لك أن La‏ القران» وأن 
تسبح Sls‏ وتحمد Cagis‏ ثوابها CELUI‏ فتاوى pol‏ 
MAMA)‏ وقال: (الحق ml Ol‏ المسلمين يصلهم ثواب ما أهدي إليهم 
من الأعمال كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنّة). غاية المقصود فى 
التنبيه على أوهام ابن محمود ص١0.‏ 1 
وقال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين ME‏ ! (يجوز للإنسان أن يصلي 
تطوعًا عن والده أو غيرة هرا اله LS‏ تجوز أن cae Glen‏ ولا فرق 
بين الصدقات» والصلوات» والصيام» والحح ¿la y‏ وقال: (إذا أراد 
شخص أن يصلي ويجعل ثوابها لميته» أو يتصدق. أو يحج.ء أو يقرأ 
القرآن» أو يصوم» ويجعل ثواب ذلك لميته فلا بأس به)» وقال: (الصواب: 


(010 


(Y) 


ACK] ٠١ po‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 





Joan ©‏ الثاني: لا يجوزء وهو مذهب SVESSLS‏ 


۳. ۶ ar 
وا وبه أفتت اللجنة الدائمة”".‎ 


V7‏ الأدلة: 
* استدل أصحاب القولء الأول بما يلي : 


.١‏ الدليل الأول: عن بريدة cd‏ قال: Ul lio‏ جالس عند 


رسول الله بلي إذ أتته امرأة» فقالت: إنى تصدقت على أمى 
Lil „Lo‏ ماتت» JU‏ : فقال: y)‏ == أجرك»› وردّها عليك 


الميراث» قالت : L‏ رسول الله » إنه كان عليها صوم شهر 6 أفأصوم 


أن الميت ينتفع بكل عمل صالح ae‏ له إذا كان الميت مؤمنا). مجموع 


فتاوی ورسائل ابن عثيمين (YOO, YOY, Yor/\V)‏ 

انظر: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (5917//75)» ومواهب الجليل 
«(oT /Y)‏ وشرح مختصر خليل للخرشي TA‏ 

انظر : الحاوي COPE NO)‏ والبيان (۸/ ۳۱۷)» ومغني المحتاج )8/+\\( 
فتاوى اللجنة الدائمة YE /Y)‏ وه١5).‏ 

INT TE رار‎ ell te ed Le S35 
والأفضل والأحوط ترك ذلك» انظر: فتاوى نور على الدرب (۳۷۹/۱۲)ء‎ 
شرعيًا على‎ da و۲۸۲ و۲۹۰ و۳۲۹) وقد نص أنه لا يعلم‎ ء57١/١5(و‎ 
BES الأصل في العبادة التوقيف» بل ونص‎ oly استحباب ذلك وشرعيته»‎ 
أنه لا يصل إلى الموتى إلا ما جاء به الدليل.‎ 

قال ابن أبي العز الحنفي Jy)‏ على انتفاع الميت بغير ما تسبب 
فيه» الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس الصحيح) شرح العقيدة الطحاوية 
W102‏ 


(Y) 
(Y) 


(£) 


ACK] ١١ PAO الأقوال والأدلة‎ 


عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ 
قال : (حجي ls‏ 

قال ابن القيم BE‏ (ت:١دلاه):‏ (العبادات قسمان: Alb‏ 
وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب 
سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
ثواب سائر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج المركب 
pel ib UL YG Ay GIL ys‏ 
GLE‏ والأحاديث الواردة في هذا كثيرة سواء في الصدقة 
أو الصيام أو الحج عن Merl‏ 


1. الدليل الثاني: ما جاء أن العاص بن Bly‏ نذر في 
الجاهلية أن ينحر BL‏ بدنة» oly‏ هشام بن العاص نحر حصته 
خمسين بدنة» oly‏ عمرًا سأل النبي BE‏ عن ذلك؟ فقال: Lely‏ 
أبوك. فلو كان أقر بالتوحيد» فصمت» وتصدقت عنه» نفعه 


¿lo ase لفظ : أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق‎ 595 on 


)1( أخرجه مسلم في OLS‏ الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت» رقم الحديث 
.)١١59(‏ 

(۲) الروح ص۳۰۷و۳۰۸. 

(۳) ذكرها ابن القيم كله في كتابه الروح من ص۲٠۳‏ إلى TOA‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد BH‏ في المسند» رقم الحديث AVE)‏ وصحح إسناده 
أحمد SL‏ في تخريجه gl‏ 


مو ax] ٠١‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 
الخمسين الباقية» فقال: حتى أسأل رسول الله RE‏ فأتى النبي BE‏ 
فقال: يا رسول الله إن Gl‏ أوصى بعتق BE‏ رقبة» gel Glas Oly‏ 
He‏ حمسي ويفيت Ope ate‏ رقبة» Pare Gre!‏ فقال 
رسول الله E‏ (إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 
حججتم عنه بلغه OWS‏ قال الإمام ابن تيمية كله 
(ت :۷۲۸ه): (ولو احتج في هذا الباب بحديث عمرو لكان 
ا 

*. الدليل الثالث: الإجماع"". قال ابن قدامة as‏ 
ESO‏ (لنا: ...أنه إجماع الل ل وقال 
الكاساني Als‏ (ت : 0۸۷ ه): S13)‏ من صام أو صلى أو تصدق 
وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إل 
عند fal‏ السنة والجماعة). 


(N‏ أخرجه أبو داود في OLS‏ الفرائض» باب ما جاء في وصية الحربي يسلم وليه 
أيلزمه أن ينفذها؟ رقم الحديث (۲۸۸۳)» وسكت عنه فيكون في رتبة 
| 

)1( جامع المسائل (YOA/E)‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ٦٦١‏ المبدع في شرح 
المقنع (YAY /Y)‏ وكشاف القناع IVO‏ 

LON Y N) المغني‎ (£) 

(vr /v) بدائع الصنائع‎ (0) 


ACK] rr PAO الأقوال والأدلة‎ 


ol gigi‏ الإجماع غير مسلم؛ لوجود المخالف» بل قال 
ابن كثير AB‏ (ت:4ل/الاه): (لم ينقل ذلك عن أحد من 
الصحابة es‏ ولو كان خيرًا لسبقونا AS‏ 


gl g‏ اب : أن pis‏ النقل ee y‏ على عدم الوجود» Ber‏ نقل 
عن ابن عمر ر ا ما هو أرفع من مجرد إهداء الثواب كما سيأتي. 


5. الدليل الرابع: القياس» قال ابن قدامة ياه (ت: ١١5ه):‏ 
(الصوم والحح والدعاء والاستغفار عبادات بدنية» وقد أوصل الله 
نفعها إلى الميت» فكذلك ما سواها)"» وقال: (ولأن الموصل 
لثواب ما سلموه» قادر على إيصال ثواب ما منعوه. .. وما اختلفنا فيه 
Malo ami celine 5‏ وقال ابن القيم AS‏ (ت : ١‏ هلاه) : 
(الذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل 
ثواب الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف» وهو إسلام المهدّى 
إليه» وتبرع المهدي وإحسانه» وعدم حجر الشارع عليه في 
الإحسان» بل ندبه إلى الإحسان ab JS‏ 


OO 
Cor /7”( المغنى‎ N 
‚(orr/Y) Er (Y) 

YE Ge cos (8) 


ACK] ۲١ PAO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسلم 


القياس» Ob‏ الثواب G‏ العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع 
من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله في حياته. وإبرائه له منه بعد 
وفاته. 

وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصوم''' على وصول ثواب 
القراءة ونحوها من العبادات البدنية. يوضحه: أن الصوم كف 
النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى 
الميت» GSS‏ بالقراءة التي هي عمل ونية؟!)". 

ob gig‏ هذا من OL)‏ القربات يقتصر فيه على النصوص› 
ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء) ". 

والجواب: أنه ليس في المسألة إحداث قربة وعبادة حتى 
يقال: الأصل في العبادات التوقف حتى يرد النص. 

ثم قد ورد النص بإهداء ثواب بعض العبادات البدنية وانتفاع 
الميت بها على ما تم 0053 وما سيأتي» فدل ذلك على الجواز لا 
المنع. 

ه. الدليل الخامس: أن (الثواب Ge‏ للعامل» فإذا وهبه 
)١(‏ قال ابن Gl‏ العز: (وأما وصول ثواب الصوم» ففي الصحيحين عن عائشة We‏ 


أن رسول الله SE‏ قال: «من مات وعليه صيام ple‏ عنه وليه». وله نظائر في 


الصحيح) شرح العقيدة الطحاوية ص117. 
)1( شرح العقيدة الطحاوية ص TAT‏ 


gar‏ ر 


OA] Yo bag» الأقوال والأدلة‎ 


لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة ماله له في 
ias des al Alig tala‏ 

ol gg‏ يلزم عليه صحة الإهداء للحي» فيهدى إليه كما 
يهدى إلى الميت. 

: من وجهين‎ all gill 

الأول: التفريق بين الحي والميت في المسألة» فلا يستويان 
الحكم» قال ابن القيم als‏ : (ت: ١دلاه):‏ (الفرق بين الحي 
والميت» أن الحي ليس بمحتاج كحاجة الميت إذ يمكنه أن يباشر 
ذلك العمل أو نظيره» فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بخلاف 
المبت. 


وأيضًا فإنه يفضي إلى JIS!‏ بعض الأحياء على بعض» وهذه 
مفسدة كبيرة» فإن أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه 
ly |‏ من يفعل ذلك عنهم» فتصير الطاعات معاوضات» وذلك 
يفضي إلى إسقاط العبادات والنوافل» ويصير ما يتقرّب به إلى الله 
يتقرب به إلى الآدميين» فيخرج عن الإخلاص» فلا يحصل الثواب 
لواحد منهما. 

ونحن نمنع من أخذ الأجرة على كل قربة» ونحبطها بأخذ 


Y Pego‏ | إهداء ثواب العمل للميت المسام 


الأجر élite‏ كالقضاء والفتياء وتعليم العلم. والصلاة. وقراءة 
القرآن وغيرهاء فلا يثيب الله عليها إلا لمخلص اخلص العمل 
لوجهه» فإذا فعله للأجرة لم يثب عليه الفاعل ولا e Limo!‏ فلا 
يليق بمحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد 
بها المعاوضات. و لاكساب MGs git‏ 

وجاء في الفروع أن إهداء ثواب أعمال الطاعات rele‏ 
(يفتح مفسدة عظيمة» ob‏ الاغنياء يتكلون عن الاعمال ببذل 
الآموال التي تسهل لمن ينوب عنهم في فعل الخير»ء فيفوتهم 
أسباب الثواب بالاتكال على الثواب» وتخرج أعمال الطاعات عن 
لبها إلى المعاوضات» ويصير ما ZA‏ به إلى الله معاملاات للناس 
بعضهم مع بعض 6 ويحرج عن الإإخلاص› ونحن على أصل 
يخالف هذاء وهو منع الاستئجار وأخذ الأعواض والهدايا على 
الطاعات» كإقراء القرآن والحج)". 

فلا يلزم في تقرير صحة إهداء ثواب أعمال البر للميت أن 
يصح ذلك للحي لما مضى ذكره. 

الوجه الثاني : التزام GUS‏ وقد نص عليه الحنفية" وهو 


(1) الروح ص YO‏ 

AN‏ لابن مفلح (9/ 577 و575). 

(M)‏ انظر: بدائع الصنائع ANY‏ والبحر الرائق C/T)‏ ونصه: (لا فرق بين 
أن يكون المجعول له Exe‏ أو حبًا). 


ACK] vv PAO الأقوال والأدلة‎ 


الأصح عند الحنابلة» قال الإمام ابن تيمية BH‏ (ت :۷۲۸ه): 
(في أصح الوجهين › وهو المنصوص عن Ol‏ (والمذهب: 
أن الحى كالميت فى OCS‏ قال المرداوي (AAAS) BES‏ 
bps)‏ 2 كل ما تقدم كالميت 8 نفعه بالدعاء ونحوه» كلا القراءة 
قال المجد: هذا أصح. قال في «الفائق»: هذا أظهر الوجهين. 
و gs AN E,‏ 

وقال الشيخ فيك الله تن عسل ps ll‏ أبابطين NS‏ 
(ت: GA YA Y‏ (كون الإنسان يطوف.ها jabs E‏ لزاه od‏ 
أو ميت» فهذا ا و(إنما ذكر الميت؛ SÍ ON‏ الأدلة 
المتقدمة ON; cad‏ حاجته إلى الثواب أكثر من الحى لا أن ذلك 
(as bu‏ 


5.الدليل السادس: كثرة بن في وصول الثواب المهدى 


TEA o جامع المسائل المجموعة الرابعة‎ )١( 

.)۲۸۲/۲( المبدع‎ N 

CYAN SY TY /D الإنصاف‎ )۳( 

)0( الدرر السنية )0/ *6١)غ‏ وقد حدثني أحد المشايخ الفضلاء من أهل العلم - من 
أهل - أنه يختم القران عن والدته ثم يخبرها us cs ce‏ ذلك 
أعظم السرور؛ إذ هي EI‏ لا تقرأ ولا تكتب. 

(100 /١( الممتع في شرح المقنع‎ (o) 


CU‏ چ الرؤياء وهو ما يراه النائم كأنه في البقظة. تقول : e es‏ المنام رؤياء 


Ox] ra PRO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


للأموات» فهذا مما يستأنس به في الاستدلال. حتى قال ابن 
القيم 5 As‏ (ت:١مدلاه):‏ (وقد تواطأت رؤيا المؤمنين وتواترث 
أعظم تواتر على إخبار الأموات لهم بوصول ما يهدونه إليهم من 
قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره. ولو ذكرنا ما حكي لنا من أهل 
عصيرثا وما Lab‏ عبن LL‏ من ذلك لطال «de‏ وقد قال 
القرطبي as‏ (ت : الاكاه): (الحكايات عن الصالحين بهذا 
المع Ss‏ 


نوكش : أن le a Y 63 Jl‏ قال العز بن عبد السلام انه 
(Callers)‏ (العجب ol‏ عن pl!‏ هن (SLES GUS CoS‏ 
وليست المنامات من الحجج الشرعية التي تثبت بها الأحكام)””". 


= وهو على فُعْلىء وجمعها فعلء مثل: البُشرى والبشر. انظر: تصحيح 
الفصيح .١ 0 yo‏ 

.77 الروح ص5‎ )١( 

.)۲۸١ /۱( التذكرة‎ (N) 

(۳) الفتاوى AVI, e‏ 
RARA AN SOV (VAY DS eos Le cad y‏ 
Md ga ee UL ds ple‏ 4 كان يفتي بأنه لا يصل 
pie ol ee‏ ويحتج بقوله «Sle‏ زراك ی کی CY)‏ سی 4 
Lolo clan‏ توفي AS‏ رآه بعض أصحابه ممن كان يجالسه وسأله عن ذلك› 
فقال له: إنك كنت تقول: إنه Y‏ يصل إلى الميت ثواب ما يقرا ويهدي call‏ 
فكيف الآمر؟ فقال له: إنى كنت أقول ذلك فى دار الدنياء والآن فقد رجعت 
عنه لما رأيت من كرم الله تعالى في ذلك» وأنه يصل إليه ذلك). 


الأقوال والادلة مو AC] ri‏ 


lg Ql‏ ما قاله الإمام ابن تيمية AB‏ (ت :۷۲۸ه): 
(تواطؤ الرؤيا كتواطئ Molo etl‏ ثم ليست هي الحجة في 
المسألة بل ما مضى من الأدلة» وجاء تواطو الرؤى من باب 

Baill القواء‎ Doi x 

استدلوا بما يلي : 

ER YN a 5% ee الدليل الأول: قول الله‎ .١ 


cit ET‏ فعموم اللفظ دال على أن ليس للإنسان إلا 
cage‏ إلا ما خصه الدليل” ". 


والثواب: أن الاستدلال بها على أن إهداء ثواب القرب لا 
عسل البى الميت محل لطر قال الإمام ابن تيمية WS‏ 
(ت:18لاه): wel yo)‏ على منع الإهداء بقوله : a oh‏ لاسن 


= والقرافي ais‏ لما رجح مذهبه واختار إلى المنع فال «AL‏ وان 
ee NS ES‏ فلعل الحق هو الوصول 
إلى الموتى» فإن هذه أمور مغيّبة Le‏ وليس الخلاف في حكم شرعيء إنما 
هو في أمر واقع» هل هو كذلك آم لا). الفروق WM‏ 

AP VV IT) الفروع‎ OY) 

)1( ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ A‏ قصة في وصول الثواب 
¿la‏ على رؤيا. انظر: فتاوى شو 

)1( انظر: العمراني «البيان» (۸/ AP VV‏ 


ax] v: po‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


إلا ما A‏ انتج فهو EY‏ لتواتر النصوص GIy‏ الأئمةٍ 
على أن الإنسان قد ينتفع بعمل غيره» والآية إنما CB‏ الاستحقاق 
لسعي الغير ولم تنف Fl‏ بسعي الغيرء والفرق بينهما EZ‏ 
وقال: (وقد ذكر الناس عن الآية أجوبة متعددة» على أنها 
منسوخة» وقيل : مخصوصة» وقيل : مختصة بشرع من قبلناء وقيل : 
سببه الإيمان الذي هو شرط وصول الثواب من سعيه. 

والآية لا تحتاج إلى شيء من هذاء فإن الله أخبر عما في 
الصحف أنه A‏ لاسن إلا ما EA‏ ولم يقل: لا ينتفع إلا 
بما سعى» oly‏ الإنسان فيما ينتفع به في الدنيا قد ينتفع بما ¿oz‏ 
وبما Y‏ يملكهء فلا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع» لكن هو 
يستحق الثواب على سعيه GY‏ حقه» فلا يخاف LD au‏ ولا 
Loly cla‏ سعي غيره فهو لذلك الغير» فإن سعى له ذلك الغير 
أثاب الله ذلك الساعي على سعيه» ونفع هذا من سعي ذلك بما 
شاء» كما يثيب الداعي على دعائه لغيره وينتفع المدعو Ca)‏ 

وقال ابن ا pl‏ الحنفي AS‏ (ت:7ولاه): (والجواب 
Le‏ استدلوا به من قوله تعالى: EN AP‏ لا ما سی ©4 
قد CEI‏ العلماء بأجوبة: أصحها جوابان: 


re /5( جامع المسائل‎ (N) 
(YES /E) جامع المسائل‎ (Y) 


الأقوال والادلة مو AC] ri‏ 


أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب sario YI‏ 
وأولد الآولاد. ونكح الأزواج» ei‏ الخير ونودد إلى e Ll‏ 
فترحموا carlo‏ ودعوا ca)‏ وأهدوا له ثواب الطاعات. فكان ذلك 
ZI‏ سعيه» بل دخول المسلم مع جملة المسلمين في عقد الإسلام 
من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه. 
في حياته 3 Ar‏ مماته » ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 

Ol tamed y‏ الله تعالى fee‏ الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه 
بدعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم» فإذا أتى به فقد سعى في 

الثاني - وهو أقوى منه -: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل 
بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وبين الآمرين من الفرق ما 
لا يخفى. 

فأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» Lely‏ سعي غيره فهو 
يلك Oly Das a‏ تام "Gaal aay Ol‏ 


؟. الدليل الثاني: قوله 18 (إذا مات الإنسان انقطع as‏ 
عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة yo‏ أو علم ينتفع به. أو ولد 


.١ ١ ye وانظر : الروح‎ CW yg A ye شرح العقيدة الطحاوية‎ (\) 


SC YY ro»‏ إهداء ثواب العمل للميت المسلم 


صالح يدعو Id‏ ففيه الدلالة على انقطاع عمل الميت» وهذا 
الفعل من الإهداء ليس بواحد من المستثنى”. 


والثواب: أنه لا حجة في الدليل على قولهم؛ إذ (لم يقل : 
انقطع انتفاعه» Lily‏ أخبر عن انقطاع عملهء Lely‏ عمل غيره فهو 
لعامله» ob‏ وهبه له وصل إليه oly‏ عمل العامل Y‏ ثواب عمله 
هوء فالمنقطع شيء» والواصل إليه شيء OA‏ 

ce da‏ أن الرسول BE‏ أرشيد إلى أمور محدودة تفع 
عن الميت» ليصله ثوابها كالصدقة والحج دون غيرهاء فلا يتجاوز 
إلى غير ما أرشد إليه رسول الله cae bly BE‏ قال ابن كثير aS‏ 
(ت: CWE‏ في إهداء ثواب القَرّب: N‏ يندب إليه رسول الله US‏ 
أمته ولا حثهم cade‏ ولا أرشدهم إليه بنص ولا OC Lal‏ 

و(لم يغبت Be‏ أنه قرأ سورة من القرآن أو OU‏ منه 
للأموات مع كثرة زيارته لقبورهم» ولو كان ذلك مشروعًا لفعله. 
ans‏ لأصحابه؛ رغبة في الثواب» ورحمة بالأمة» وأداء لواجب 


> 


البلاغ» فإنه كما وصفه تعالى بقوله: Ba KE DA‏ 


cy أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد‎ (N) 
VAY) رقم الحديث‎ 
.)۳۱۷ /۸( البيان‎ N) 


(۳) الروح ص۲۱". 
EON) oo ee‏ 


الأقوال والادلة مو AX] rr‏ 


u A Ek ڪر‎ Be ميه ا‎ os el 
فلما لم يفعل ذلك مع وجود أسبابه دل على‎ Lt] € ©3 LS 
أنه غير مشروع» وقد عرف ذلك أصحابه رضي الله عنهم فاقتفوا‎ 
واكتفوا بالعبرة والدعاء للأموات عند زيارتهم» ولم يثبت‎ col 
. للأموات)"''‎ Us عنهم أنهم قرؤوا‎ 

وقال سماحة شيخنا عبد ppl‏ بن باز BE‏ (ت: ١157١ه):‏ 
(العبادات توقيفية ليس للرأي فيها مجال» وقد جاءت النصوص دالة 
على أن الصدقة تنفع الميت» وهكذا الدعاء» وهكذا الحج as‏ 
والعمرة وقضاء bal Aus‏ كونه يقرأ سناد له أو يصلى له فهذا ما 
عليه دليل» والأصل أنه لا ينتفع بذلك إلا PC falas‏ 

slg e‏ أنه e‏ (لم يبتدتهم UL‏ بل حرج ذلك منه 
مخرج الجواب cag‏ فهذا سأله عن الحج عن ميته OSE‏ له فيه. 
وهذا Sls‏ عن الصيام عنه فأذن له» وهذا dis‏ عن الصدقة فأذن 

وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية 
وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر) '". 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية .)5١ 5 /١(‏ 


.)۲۲۱/۱٤(بردلا على‎ BE: فتاوى‎ (Y) 
. 17 وانظر : شرح العقيدة الطحاوية ص‎ TEN yo الروح‎ (۳) 


SC re ro»‏ إهداء ثواب العمل للميت المسلم 


وقد نبّه الشيخ عبد الله بن حميد AS‏ (ت:507١ه)‏ أن 
IE‏ يفعل جميع أنواع البر بحيث لا يترك منها ولا مثقال 
Buell de Ge ga le có‏ وري فيا را OL Mew‏ عدت 
عن أمه الميتة لها أجر في تلك الصدقة» وهذا أمر مجمع عليه بين 
العلماء في وصول ثواب الصدقة إلى الميت» ومع هذا لم ينقل أنه 
تصدّق عن زوجته خديجة ولا عن ابنه إبراهيم ولا عن بناته 
الثللاث . . . ولم يبن لزوجته خديجة ولا لابنه إبراهيم ولا لبناته 
الثلاث مسجدًا يصلهم ثواب من le‏ أو قرأ أو تعبد as‏ 


وقال الشيخ محمد بن عثيمين BS‏ (ت:١57١ه):‏ (أن ما 
جاءت به السنة ليس على سبيل الحصر» وإنما غالبه قضايا أعيان 
سئل عنها النبي Be‏ فأجاب ce‏ وأوماً إلى العموم بذكر العلة الصادقة 
بما سئل عنه وغيره» وهي قوله: «أرأيت لو كان على آمك دين أكنت 
قاضيته». ويدل على العموم أنه قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه». ثم لم يمنع الحج» والصدقة» والعتق» فعلم من ذلك أن OLS‏ 
العبادات ely‏ والأمر فيها ls‏ فلا يلزم في جواز العمل أن 
يفعله gu,‏ بل يكفي الدليل المجيز له وقد مضى ذكرهاء 
ومما يقال هنا: أن (النبي BE‏ لم يرد عنه نص يمنع مثل ثواب هذه 


)1( غاية المقصود في التنبيه على أوهام ابن محمود ص5 ". 


OA Yo bag» الأقوال والأدلة‎ 


il‏ حفى نقول: perdi Lol‏ على Le‏ ورد BE‏ جاءت الست 
بجنس العبادات ails‏ يكون المسكوت are‏ مثل المنطوق به» لاسيما 
وأن هذا ليس بنطق من الرسول RE‏ بل إنه استفتاء في قضايا 
أعيان» وإفتاء الرسول BE‏ بأنه يجوز أن يتصدق الإنسان عن أمه لا 
يدل على أن ما سواه OG gree‏ و(الأصل الجواز حتى يقوم دليل 
على المنع» أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا: هذه القضايا 
التي وردت تكون مخصصة للمنع» لكن لم يرد ما يدل على منع 
التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون UC BU‏ 


. الدليل الرابع: أن هذا الفعل لم يكن معروفًا عند السلف. 
ولو فعلوه Ja‏ إليناء وعليه (فلا ينبغي للناس أن يَعَدِلُوا عن طريق 
السلف فإنه أفضل Ts;‏ ابن كثير A‏ (ت : ٤۷۷ه):‏ (لم 
ينقل ذلك عن أحد من الصحابة وإ » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه)“. 


وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز BES‏ (ت:١57١ه):‏ 
(الرسول 88 لم يفعلها لأمواته من المسلمين كبناته اللاتي متن في 
tle‏ عليه الصلاة والسلام» ولم يفعلها الصحابة وؤ وأرضاهم 


)1( جامع المسائل .)٠٠٠/٤(‏ 


E E ES 


ACA] r: PAO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


LY‏ علمناء فالأولى للمؤمن أن يترك ذلك ولا يقرأ للموتى ولا 
للأحياء ولا يصلي cag‏ وهكذا التطوع بالصوم عنهم؛ OV‏ ذلك 
كله لا دليل cado‏ والآصل في العبادات التوقيف إلا ما ثبت عن الله 
سبحانه أو عن رسوله Mars ph BE‏ 

والجواب من أوجه : 

)١‏ لا يُسلّم أن السلف الصالح لم يفعلوا هذاء قال ابن 
القيم ae S‏ (ت: ١دلاه):‏ (القائل أن ol‏ من السلف لم يفعل 
ذلك قائل ما لا علم له ca‏ فإن هذه شهادة على نفي ما لم يعلمه. 
فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يَشهدون من حضرهم 
عليه؟ بل يكفي اطلاع علام الغيوب على نياتهم ومقاصدهم. لا 
dy Billig la‏ ل Cb sty N‏ 

ويقال كذلك: df)‏ كان مُورد هذا السؤال معترفًا بوصول 
ثواب الحج والصيام والدعاء» قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين 
وصول ثواب قراءة القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في 
عدم الوصول» ومن أين لنا هذا النفي العام؟)”". 


le‏ قد y)‏ د بن العلاء بن اللجلاج» عن 


TEL, الروح‎ (Y) 
. 1۷٤و1۷۲ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ (Y) 


ACK] vv PAO الأقوال والأدلة‎ 


أبيه» أنه قال لبنيه: إذا أدخلتمونى قبري فضعونى فى اللحد 
وقولوا: باسم الله وعلى o‏ رسول الله BE‏ وسُنُوا ¿le‏ التراب 
IS 155 213 E‏ رأسي اول البقرة وخاتمتهاء فإني cp! aly‏ عمر 


y 5 
x ¿OTE o 
Mesta فهذا فيما يظهر إهداء ثواب‎ 


)١(‏ أخرجه ابن معين في تاريخه برقم ENT GOTTA)‏ والبيهقي في الدعوات 
الكبير (۲/ ۲۹۷) وقال: (هذا موقوف حسن)» وأخرجه في السنن الكبرى 
برقم (VIED)‏ قال النووي: (وروينا في «سنن البيهقي» O) Gone lb‏ ادرة 
عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر بعد الدفن dl‏ سورة البقرة وخاتمتها) الأذكار 
ص57١.‏ واحتح به الإمام أحمد CaS‏ انظر: القراءة عند القبور للخلال 
«AI‏ والروايتين (NE)‏ والمغنى COVA)‏ والإنصاف (VOD‏ 
JU‏ اونا ابو lad yak, Lolly) BBS tag‏ - يعني الإمام أحمد  OY‏ 
بلغه أن ابن عمر أوصى أن يقرأ عند قبره بفواتح البقرة وخواتيمها.ء وروي 
عن بعض الصحابة قراءة سورة البقرة» ia An CI‏ مأثورة في 
الجملة» Lely‏ بعد ذلك فلم ينقل فيه أثر) مجموع الفتاوى IA)‏ 
وقد تكلم بعضهم في عبد الرحمن بن العلاء وأنه مجهول» وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات (0/ «(Ar‏ وقد روى Er as‏ بن إسماعيل الحلبي وهو 
cad‏ وتال اين حجر عن عبد الرحمن ين II‏ (مقيول): cado‏ 
TEN o‏ وقد صحح الأثر ابن مفلح ي ae‏ في الفروع /Y)‏ €۰( والشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب BH‏ في حاشيته على المقنع 
(YA4/\)‏ 

)1( قال الإمام ابن تيمية 45 (اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره» ب 
تكره؟ والمسالة مشهورة» وفيها ثلاث ly)‏ عن Aa cel‏ 
القراءة عنده وقت الدفن لا بأس cle‏ كما نقل عن ابن عمر cs‏ وبعض 


SC JA pego‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


il‏ بضعف الأثرء فلا يصح الاستدلال به. 
والثواب: أن الإمام أحمد A‏ احتج به فرجع إليه» وحسّنه 


1١) 4 1‏ 
بعض أهل العلم على ما مضى ذكره في تخريج الحديث 


de Ugh Lhe ipl ابر‎ al he pe cal ge ele al Lis 

نفيها صلاةً بقباء» فقال: «صل عنها»» وجاء عن ابن عباس Be‏ 
1 )۲( 
o atid‏ . 


المهاجرين» وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده ‏ 
فهذا مكروه» فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. 

وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرهاء لما فيها من التوفيق بين الدلائل). 
اقتضاء الصراط المستقيم Y/O‏ 

وتال: Id)‏ ترق في القول COLE‏ بين الشراءة dl ya‏ 
والقراءة LL‏ يعن الا فإن هذا بدعة لا يعرف لها أصل) مجموع 
APIO cog kal‏ 


Y cd i;‏ يقال إن etl‏ له اجر اله تمع» فهذا قول باطل. قال 


القرافي BS‏ (ومن الفقهاء من يقول: إذا قرئ عند القبر حصل للميت أجر 
المستمع» وهو لا يصح أيضًا؛ٍ لانعقاد الإجماع على أن الثواب يتبع الأمر 
oat‏ فما ييا نهي لا ثواب ف فيه). الفروق ا وقال 
ذلك (ls ui‏ أن النبى كل قال «إذا مات 8 آدم اتقطع عملة إلا من 


ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). فالميت بعد 


.)؟١ا7/؟5(‎ ¿sal Lo Ao pe على سماع ولا‎ ala الموت لا‎ 
.)5١5/١( والوجهين‎ lol : وانظو‎ 

علقهما البخاري فى صحيحه فى OLY GES‏ والنذور» باب من مات وعليه 
ee‏ 


(\) 
(Y) 


Ax] ra po الأقوال والأدلة‎ 


فهذان الصحابيّان الجليلان وكيا قد أجازا هذه العبادة عن 
الميت» قال النووي Cowie) BS‏ (ذهب جماعات من 
العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة 
والصوم والقراءة وغير ذلك» وفي صحيح البخاري في باب من 
مات ates‏ نذر» أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن 
: )00 

BS بأنه قد جاء عنهما المنع من ذلك قال ابن حجر‎ ibi 
فقال‎ cs Oe ua A> عن ابن عمر وار بن عباس‎ eL) "Caddy: co) 
مالك فى الموطأ: إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا‎ 
عن أحد» ولا يصوم أحد عن أحد. وأخرج النسائي‎ tol يصلي‎ 
من طريق أيوب بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عباس‎ 
Mt عن‎ sol عن أحد» ولا يصوم‎ ol he قال: لا‎ 


والثواب: أن ما ورد عنهما من المنع إنما هو في مسألة 
النيابة» وقد مضى في تحرير محل النزاع بيان أن الإجماع قد انعقد 
على أنه لا يصلي أحد عن أحد» قال ابن عبد البر as‏ 
Y) Cat)‏ يختلفون أنه لا يصلي أحد عن a‏ وقال: 


)\( شرح يه مسلم .)4١ /١(‏ 
(N)‏ فتح الباري .)085/١١(‏ 
(۳) الاستذكار YOAV)‏ 


مو ax]:‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


(أجمعوا أن لا يصلى أحد عن Aa‏ وقال القفاضى عياض as‏ 
ر(ت:5:5هه): (أجمعوا بغير خلاف Y PH‏ يصلى |> عن |> ی 
حياته ولا N‏ 


وما ورد عنهما من جواز ذلك فيخمل على إهداء ثواب 
العمل على ما ذكره النووي Ma‏ 


.)۲۹ /۹( التمهيد‎ CY) 

.)٠١٤/٤( إكمال المعلم‎ (N) 
قال ادن حجر كآنه : (ويمكن الجمع بحمل الات فى‎ AS البخاري‎ 
- te مات والنفي في حق الحي ثم وجدت عنه  يعني ابن عباس‎ > 
شيء واجب» فعند‎ ales ما يدل على تخصيصه في حق الميت بما إذا مات‎ 
ابن مفلح كاده : (وإن مات‎ JU y «(o^ /NN) عنه النذر) فتح الباري‎ ele, 
وعليه صلاة منذورة» فنقل الجماعة: لا تفعل عنه «و»؛ لأنها عبادة بدنية‎ 
ah ae تقول‎ ee برقل‎ i eg AA 
الأكثرء قال القاضى: اختارها أبو بكرء والخرقى» وهى الصحيحة. رواه‎ 
(A+ /0) وعن لون عمر) الفروع‎ Le این عباس » وذكره البخاري‎ Ge del 
أن فعلها عنه هو المذهب» وهو من‎ (o1Y 011 /V) فى الإنصاف‎ cles 
المفردات» وقد ذهب بعض الحنابلة إلى أن الأشهر والأظهر والأصح في‎ 
.(o\Y/vV) والإنصاف‎ »)8١/5( الفروع‎ 
تلك المرأة إلى أن تصلي في قباء عن‎ da وعلى كل حال فابن عمر وها‎ 
فيكون أجر الوفاء بالنذر‎ OAL أمها» فهي قامت مقام أمها في الوفاء‎ 
_ براءة ذمتها بفعل النذر عنهاء ويمكن‎ Eolo ولها أجر البر بأمها؛ إذ‎ cle 


الأقوال والأدلة مو 1< ACK]‏ 


؟) على التسليم أن السلف لم يفعلوه» فإنه لا يشترط في 
جوازه أن يفعله السلف؛ ما دام قد ثبت بالدليل جوازه» وقرر 
صحته أئمة من السنة» متمسّكون بمنهج السلف الصالح وذابُون as‏ 
كالإمام أحمد وأمثاله رحمهم cal‏ وليس في إجازة ذلك إحداث 
في كيفية العبادة أو صفتها أو طريقة أدائهاء بل هو إهداء لثوابهاء 
قال ابن القيم AVON) A‏ (وسر المسألة: أن الثواب ملك 
العامل» BE‏ تبرع به وأهداه إلى أخيه المسلم أوصله الله إليه» فما 
الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبد أن يوصله 
إلى أخيه المسلم؟ وهذا عمل الناس حتى المنكرين في سائر 
الأعصار والأمصار من غير نكير من العلماء)"''. 


= القول: أن المرأة SS‏ صلاة نفل في حقهاء وجعلت تلك العبادة عن أمهاء 
وهل هذا إلا جعل أجر العمل SY‏ 
جاء في الصحيح أن امرأة من جهينة» جاءت إلى النبي BE‏ فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي Agee‏ 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله BALA‏ وقد 
مضى في تحرير محل النزاع أن الحج ينتفع به الميت» ولا نزاع بين الأئمة في 
ذلك» قال أبوالعباس القرطبى معلقا على هذا الحديث : (ففى هذا ما يدل على 
أنه من باب التطوّعات» als‏ والبرٌ للأموات. ألا es‏ أنه قد شبّه فعل 
الحج بالدّين؟! وبالإجماع: لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه 
من callo‏ فإن تطوع gob AL‏ الدين عنه). المفهم (ELY)‏ 

."5 الروح ص5‎ OO) 


ax: PRO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


(Y‏ لا ر يشترط في تجويزه أن يكون معروفًا عند السلف. 
بمعنى لا يجوز حتى يكون مشهورًا لديهم. مرا عندهم» OL‏ 
الاستدلال بمثل هذا إنما يصلح على من أحدث عبادة» أما مسألة 
إهداء الثواب فقد دلت النصوص على الجواز في أشباهه»ء قال ابن 
القيم Lo) :)هالد١:ت( ale‏ هذه الخاصية التي منعث وصول 
ثواب القرآن واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال» وهل هذا إلا 
تفريق بين المتماثلات؟ وإن لم يعترف بوصول تلك الأشياء إلى 
الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والإجماع وقواعد الشرع)”". 

ce CALLS! se Aled شير اشير‎ as e 
خاصة, أنه لم يكن عند أكثرهم الداعي لذلك» حتى‎ ge الصحابة‎ 
الكلام في إباحته في‎ ge يلزم في تجويزه أن يكون مشتهرًا فعله»‎ 
زمنهم رحمهم الله ورضي عنهم» ثم (إن القوم كانوا أحرص شيء‎ 
أعمال البر» فلم يكونوا ليشهدوا على الله بإيصال ثوابها‎ Ms على‎ 
(ت:17894ه): (المقصود‎ BES قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 
أن الناس كادوا يخرجون عن أصل الشرعية» فإن هذه التضحية بهذه‎ 


."5 jo الروح‎ N 


Xx] cr Dr» الترجيح‎ 


الكثرة ما كانت في MALI‏ وقال الشيخ ابن عثيمين BS‏ 
(ت :١١٤٠ه):‏ (وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها الميت سوى 
الصدقة فهي كثيرة تشمل كل عمل صالح يتطوع به الولد ويجعل ثوابه 
لوالده» UF‏ كان أم أمّاء لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك ES‏ 
وإنما كانوا يدعون لموتاهم ويستغفرون لهم) '". 

29 gill 7 

الأقوال المذكورة في المسألة أقوال عند أهل السنة أفتى بها 
وقررها أئمة السنة وعلماؤهاء فليس في ترجيح أحد القولين اقتحام 
لباب البدع» أو إبطال لأصل من أصول الشرع. 

والأقرب والله أعلم القول الأول وهو جواز إهداء ثواب 
العمل للميت؛ إذ الأمر ليس فيه إحداث عبادة» أو تصرفٌ غير 
مشروع alte‏ في الشريعة» بل فيه نفع متعد وإحسان» والعبادة قد 
وقعت صحيحة» وثوابها لعاملها إن قبل الله منه» ولن يعدم العامل 
المخلص بإذن الله خيرًا بعمله» lol‏ أن يصل ما أهداه للمهدّى as!‏ 
أو يكون الأجر مكتوبًا بفضل الله cal‏ والله كريم على عباده» لطيف 
بهم يثيب ciel‏ لإحسانه وهديته» والمهدّى إليه بثواب العمل" '". 


(NEO /5( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ (N) 
AEN VE [AV ورال ابن ین‎ li ge (N) 


مو :: ACK]‏ إهداء ثواب العمل للميت المسلم 


ومع رجحان القول الأول إلا أن باب الاحتياط في المسألة 
مفتوح؛ مراعاة للاختلاف. 


il ga 7 


الفائدة الأولى: إهداء ثواب العمل إلى رسول الله بل عده 
بعض آهل العلم من البدع»ء قال PLY‏ ابن تيمية BS‏ 
(ت :۷۲۸ه): gas)‏ الصواب المقطوع Ma‏ فكل La)‏ يفعله 
المسلمون فله BE‏ مثل أجر فعلهم من غير أن يَنقص من أجورهم 
ام لما ثبت في الصحيح عن النبي بي آنه قال: «من دعا إلى 
Gu‏ كان له من الأجر مثل أجور من تبعَه» من غير أن يَنقص ذلك من 
أجورهم te‏ بخلاف الأبوين» فإنه ليس كل ما يفعلّه الولدٌ يكون 
a Rn‏ 


(vo0/£) جامع المسائل‎ (N) 
قال الإمام ابن تيمية كله : (لم يثبت أن كل عمل يعمله الولد يكون لأمه أو‎ (Y) 
: انقطع عمله إلا من ثلاث‎ pol Fol Gb لأبيه مثل أجرهء وإنما قال : «إذا‎ 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». وفي الحديث‎ 
: من خلل الجنة». ويقال‎ Mg الرجل إذا قرا القرآن فإنه يُكسى‎ gp الآخر:‎ 
له نفع وثواب‎ Lasa ونحو ذلك مما فيه أن الوالد‎ ca ولدكما‎ JEL 
بعمل ولده» لكن لا يجب أن يكون مثله» ولو كان لكل والد من عمل‎ 
أولاده لكان لآدم من أعمال الأنبياء من ذريته» وكذلك نوح وغيره» وليس‎ 
له مثل أعمال أمته التى‎ Ob Be كذلك» بخلاف الداعى إلى الخير كنبينا‎ 
ES الداعي للخير مثل أجر المدعرٌ العامل»‎ ac دعاهم إليهاء فأجر‎ 


AX] co po فوائد في المسألة‎ 


وإن كان الأب ينتفع بعمل ls‏ 

وقد الال El!‏ فيها الإمام cp!‏ تيمية Y | yT BS‏ 
MLE La‏ ثم ختم بحثه بقوله ls‏ (فإن هذا عمل مبتدع لم 
يقم على استحبابه دليل شرعي. وقد In‏ فسادً ما ql‏ به من a‏ 
وإنالم Le‏ أحدًا من القرون الثلاثة المفضلة فعل Pda (Es‏ 


الفائدة الثانيك: أن المهدي ثواب عمله لغیره له اجر» فعن 
عائشة Us‏ أن Ye,‏ قال للنبى ڪي : إن أمى | Cds‏ نفسهاء cols‏ 
أظنها لو تكلمت تصدقت» فلى أجر أن أتصدق عنها؟ ¿JU‏ 
»* ,)2( 
en‏ 

قال النووي (WIS) BE‏ (وفى هذا الحديث جواز 
الصدقة عن الت واستحبابها» وأن lol y‏ يصله وينفعه» وينمع 
المتصدق أيضّاء وهذا كله أجمع عليه المسلمون). 


= الوالد والولد» ولهذا حق النبي وخلفائه في دعوته على المدعوين والمعلمين 
أعظم من حقوق الآباء). جامع المسائل (5/ 7107 و774). 

)\( جامع المسائل (5/ .)۳۸١‏ 

)1( جامع المسائل (5/ 555 ]3 199( 

)1( جامع المسائل /E)‏ 199( وانظر: US‏ الروح ص57 7. 

oly) )(‏ مسلم» OLS‏ الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» رقم 
الحديث .)١١١5(‏ 


)0( شرح صحيح مسلم .)۸٤/۱۱(‏ 


en pego‏ 2> إهداء ثواب العمل للميت المسام 


وقال البهوتي a‏ (ت:١6١١٠ه):‏ (وللمهدي ثواب 
الإهداء. وقال بعض العلماء: يثاب كل من المهدي والمهدى cl‏ 
وفضل الله واسع)'. 

وقال سماحة شيخنا عبد ppl‏ بن باز AS‏ (ت : ١57١ه):‏ 
(فالصدقة تنفع الميت» ويرجى للمتصدق مثل الأجر الذي يحصل 
للميت» Y‏ محسن متبرع» فيرجى له مثل ما بذل كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «من دل على خير فله fre‏ أجر فاعله»» المؤمن 
إذا دعا إلى خيرء أو فعل خيرًا في غيره يرجى له مثل أجرهء فإذا 
تصدق عن أبيه أو عن أمه أو ما أشبه ذلك فللمتصدق عنه |> 
وللباذل أجر» وهكذا إذا حج عن أبيه أو عن أمه فله e rl‏ ولأبيه 
وأمه أجرء ويرجى أن يكون مثلهم أو أكثر لفعله الطيب» alos‏ 
Gee LU‏ وبره لوالديه» وهكذا أمثال ذلك» وفضل الله واسع. 
وقاعدة الشرع في مثل هذا: أن المحسن إلى غيره له أجر عظيم. 
وأنه إذا فعل معروفًا عن غيره يرجى له مثل الأجر الذي يحصل 
لمن fad‏ عنه ذلك OCG 5 rod‏ 

فالمهدي ثواب عمله إلى غيره لن يخرج صفرًا فارغا من 
الأجر ليس له شيء كما قد يظن» بل له أجر OSL‏ الله وفضله»ء أقله 


)1( كشاف القناع AY¥A/&)‏ 
(N)‏ فتاوى نور على الدرب IND‏ 


قوائد في المسألة مو AR] cv‏ 


أجر الهدية التي أهداها إلى أخيه المسلم الذي لا يرجو من ورائه 
شيئًا إلا مجرد أجر الإحسان إليه بإهدائه ثواب عمل من أعماله 
الصالحة» قال الشيخ محمد بن عثيمين AS‏ (ت:١575١ه):‏ 
(مهدي العبادة ليس له من الأجر سوى ما يحصل من الإحسان إلى 
الغير» أما ثواب العبادة الخاص فقد lsat‏ 


الفائدة الثالثة: قال الإمام ابن تيمية BS‏ :(ما يهدى إلى 
الأطفال من صدقة ونحوها من العبادات المالية فتصل بلا EIS‏ 

وقال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز as‏ (الصدقة 
للميت تنفع الميت؛ من ملابس ونقود وطعام» بإجماع المسلمين› 
وهكذا الدعاء للميت بالمغفرة cdo ly‏ ورفع المنازل والنجاة من 
النار تنفع الميت» سواء كان الميت SL‏ أو قبل أن يبلغ» فالدعاء 
والصدقات كلها تنفع الميت» الميت ينتفع بالصدقات والدعاء وإن 
كان صغيرًا لم يبلغ» وهكذا الحج والعمرة) ". 

الفائدة الرابعة: جاء في كشاف القناع أنه يقول عند إهداء 
الثواب: (اللهم اجعل ثواب كذا (OW‏ وذكر القاضي أنه يقول : 
اللهم إن كنت أثبتني على هذا فاجعله أو ما تشاء منه لفلان» و(قال 


)\( مجموع cole‏ ورسائل ابن عثيمين (Y\A/YN‏ 
(Y)‏ جامع المسائل .)5١9/5(‏ 
N)‏ فتاوى نور على الدرب AND‏ 


SO 1 PRO‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


أى. للمهدى له (فيقول: اللهم ae PR‏ واجعل 
ثوابه OW‏ (وقال المجد: من سأل الثواب ثم أهداه» كقوله: 
اللهم أثبني على عملي هذا أحسن الثواب» واجعله لفلان. كان 
eo!‏ ولا يضر كونه OY Voges‏ الله a‏ 


ولو اكتفى بالنية من غير لفظ جازء فلا يشترط اللفظء جاء 
في LE‏ المنتهى (وكل قربة فعلها مسلم وجعل AL‏ فلا اعتبار 
باللفظ ‏ ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت جازء ونفعه ذلك 
بحصول الثواب OOS‏ قال ابن القيم Y) :)هالد١:ت( BS‏ 
يشترط تسمية المهدي إليه باسمهء بل يكفي النية» نص عليه في 
Y atl te al Gly,‏ أن يحج عن fe Il‏ ولا OP os‏ 
وقال كاه : (الستة لم تشتر ط ball‏ بالإهداء في حديث واحد» 
بل أطلق BE‏ الفعل عن الغيرء كالصوم» والحجء والصدقة» ولم 
يقل لفاعل ذلك: وقل اللهم هذا عن فلان ابن فلان» والله سبحانه 


FATE) E 

(0) الإنصاف «(roA/D‏ وانظر: الفروع (۳/ .)٤١١‏ 

KAM 

)2( ونصها في مسائل عبدالله CIAV/T)‏ رقم المسألة CAVA)‏ (قال سمعت أبي 
يقول: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه» قال ابن عمر: تجزثه النية). 

.)١51/ا/‎ /5( بدائع الفوائد‎ (o) 


فوائد في المسألة موم ax]‏ 


يعلم نية العبد وقصده بعمله» OB‏ ذكره جازء Oly‏ ترك ذكره واكتفِي 
بالنية والقصد وصل إليه» ولا يحتاج أن يقول: اللهم إني صائم 
[he‏ عن OW‏ بن COM‏ 

الفائدة الخامسة: أشار بعض أهل العلم إلى الحاجة في بيان 
الفرق بين إهداء الثواب وبين الإيثار في ol‏ 

فيقال أولا: لا يصح القول ob‏ الإيثار بالقرب لا يجوز؛ 
لوروده عن الصحابة oo‏ قال ابن القيم BS‏ (ت:١دلاه):‏ 
(قول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح. 


وقد آثرث عائشة Zar‏ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار 
8 وسألها عمر ذلك» فلم تكره له السؤال» ولا لها SII‏ 
les‏ هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف 
الآول» لم يكره له السؤال» ولا لذلك البذل ونظائره. 

ومن تأمل سيرة الصحابة. Be‏ غير كارهين EU‏ ولا 
ممتنعين منه» وهل هذا Y]‏ كرم وسخاءء وإيثار على النفس» بما 
هو أعظم محبوباتهاء تفريحًا لأخيه المسلم» وتعظيمًا لقدره. 
وإجابة له إلى SLL‏ وترغيبًا له فى الخيرء وقد يكون ثواب كل 


TE Ge الروح‎ 0 
(UD انظر: الإنصاف‎ (Y) 


cotas sh) ACK] >: po‏ العمل تلميث ال 


واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة» فيكون 
المؤثر بها ممن تاجرء فبذل قربة» وأخذ أضعافهاء وعلى هذا فلا 
يمتنع أن يُؤثر صاحب الماء بمائه أن Lege‏ به ويتيمم هو إذا كان 
لا بد من تيمم أحدهماء SE‏ أخاه وحاز فضيلة الإيثار» وفضيلة 
الظهر بالتراب» ولا يمنع هذا OLS‏ ولا che‏ ولا مكارم أخلاق» 
وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة» وعاينوا التلف» ومع بعضهم 
ماء» فآثر على نفسه» واستسلم للموت» كان ذلك ella‏ ولم 
يقل: al‏ قاتل لنفسه» ولا أنه فعل محرمّاء بل هذا غاية الجود 
والسخاءء كما قال تعالى: A‏ عل اشم وکو کان م 
GIA‏ [الحشر: 4]» وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في 
فتوح الشام» dey‏ ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب 
المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابهاء وهو عين 
الإيثار بالقرب» Gb‏ فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين 
أن يعمل ثم يؤثره بثوابها)'. 


ثانيًا: ذكر بعض أهل العلم أنه لا فرق بين إهداء الثواب 
وبي الإيثار في التب عل ما قضى ذكرف وقد cpl et‏ 
مفلح BE‏ (ت:7الاه) إلى أن بعض الحنابلة ذهب إلى التسوية 


(ort; 090 /”( المعاد‎ aly (N) 


فوائد في المسألة مو ACK] ۰١‏ 


(بين نقل الثواب بعد ثبوته واستحقاقه. وبين نقل سبب الثواب قبل 
Le‏ ثم قال: (ولا يخلو من نظر! والمشهور: كراهة إيثار 
الإنسان بالمكان الفاضل إذا لم ينتقل إلى مثل مكانه بالسواء؛ GY‏ 
يؤثر على نفسه في PCS‏ 

لذا يقال في التفريق بين المسألتين ما يلي : 

.١‏ (أن الإيثار بالقرب يدل على dE‏ فيها والتأخر عن 
فعلهاء فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد والتكاسل والتأخرء 
بخلاف إهداء ثوابهاء فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع 
به» أو ينفع به أخاه المسلم» فبينهما فرق ظاهر)". 

؟. (أن الله ME‏ يحب المبادرة أو المسارعة إلى خدمته 
والتنافس فيهاء Ob‏ ذلك أبلغ في العبودية» فإن الملوك تحب 
المسارعة والمنافسة في طاعتها وخدمتهاء فالإيثار بذلك منافٍ 
لمقصود العبودية» OB‏ الله سبحانه أمر عبده بهذه القربة أما إيجابًا 
bl,‏ استحبايًا فإذا آثر بها ترك ما أمره وولاه غيره» بخلاف ما إذا 
فعل ما أمر به طاعة وقربة» ثم أرسل ثوابه إلى أخيه المسلم. 


A Y 90 -A 


وقد قال تعالى: Da Vel‏ 





I a7 ¿DA 4 
عرطها‎ doy 


.)"١5/1١( على المحرر‎ ES Cy) 
ID up de الكت‎ (N) 
الروح ص۲۲".‎ M 


متنا SS a‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


garen] al وقال:‎ »]۲١ [الحديد:‎ gen; el AS 
ومعلوم أن الإيثار بها ينافي الاستباق إليها‎ alien [البقرة:‎ 
فافترق إهداء الثواب عن الإيثار بالقرب.‎ Ge Lids 

". أن إهداء ثواب القرب منه ما هو مجمع على جوازه بلا 
كراهة» ومنه ما هو محل اختلاف في حكمه على ما مضى بحثه في 
DLO‏ فلا يسوَّى بين مسألة إهداء الثواب» وبين مسألة الإيثار 
في الحكم.ء ولا يُثْرّب بهذه على هذه؛ لاختلاف أدلتهما 
ومنزعهماء والله أعلم. 


الفائدةالسادسة: لا يبالغ المسلم في هذا الباب» فيجعل 
أعماله التطوعية وصدقاته كلها عن الموتى» وليجتهد في الدعاء 
للأموات» قال الإمام أحمد بن حنبل ATEN) a5‏ سمعت 
سفيان بن عيينة SE‏ (ت : AMA‏ يقول: الدعاء أفضل من الحج عن 
الميت إلا إن كان لم يحج وقد كان وجب عليه الحج فيحج Mes‏ 
وقال الشيخ أحمد بن عطوة BE‏ (ت: ۸٤۹ه):‏ (حجه عن نفسه 
يضاعف» وعن غيره ثواب بلا مضاعفة» فهو عن نفسه أفضل) › 


)\( الروح لسن YY‏ 
(N‏ الوقوف للخلال OOA/Y)‏ 


)1( الفواكه العديدة .)٠١١/١(‏ وانظر حاشية العنقري على الروض المربع 
.(YAV/Y)‏ 


ACK] or PAO فوائد في المسألة‎ 


(قال ابن القيم وغيره: تخصيص صاحب الطاعة نفسه أفضل» ويدعو 
كما ورد في الكتاب والسنة» وأجمعت عليه CAY‏ 

الفائدة السابعة: نص PLY!‏ أحمد ar) BB‏ على 
جواز إهداء بعض ثواب العمل فقد سل BIS‏ عن الرجل يعمل 
الشيء من الخير من صلاة أو صدقة» أو غير ذلك فيجعل نصفه 
لآبيه أو لابنه؟ 

قال: أرجوء وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو 

Má 
قال ابن القيم 48 (ت:١دلاه):(ووجه هذا: أن الثواب‎ 
Oh ره ان هيدف عضن ابر ميمه‎ a 
لو أهداه إلى أربعة مثلا يحصل لكل منهم ربعه» فإذا أهدى الربع‎ 
Mone جاز كما لو أهداه إلى‎ SUI لنفسه‎ Al; 

تم المقصود ولله الحمد والمنة» وصلى الله وسلّم على نبينا 


WE‏ قن 


.)۱۳۹/۳( وانظر:‎ «CYAN حاشية ابن قاسم‎ (N) 
(010 018 /Y) الوقوف‎ CLS (Y) 


re الروح‎ )۳( 


SS er pego‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 





“ ' أحمد‎ e فى روايات « منقول 4 عن‎ x 





as الإمام أحمد‎ (AVON) as إسحاق بن منصور‎ JL 
عن الميت؟‎ dla :)ه551١:تر‎ 

قال : us = e‏ ويسفى عنه» ويعتق عنه» ويسعى CAS‏ 
ويصام عنه النذر إلا الصلاة . 

وقال الفضل بن زياد ae‏ : سألت الإمام أحمد BH‏ عن 
الرجل يصلى fred ei‏ بعض ذلك عن والدته؟ 

قال: أما الطواف فقد سمعناء Lely‏ الصلاة فما أدري. 
أحتاج أن انظر Mas‏ 

وقال محمد بن أحمد Sig!‏ يانه : Ua‏ الإمام 
أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا آية الكرسي. 
وثلاث مرات by‏ هو ja IL ail‏ قولوا: اللهم 


.(v829/0) مسائل الکوسج‎ )١( 
AVENA /E) بدائع الفوائد‎ (N) 


جزء في روايات منقولة عن الإمام أحمد في المسألة pego‏ 00 جه 
إن فضله لأهل YP plat‏ (يعني : ثوابه)". 

وقال: سمعت الإمام أحمد بن حنبل يقول: إذا دخلتم 
المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين BBs‏ هو “i‏ 
a‏ 8¿ [الإخغلاص]» واجعلوا ثواب ذلك LaY‏ المقابر»ء فإنه 
m Ma‏ 

قال pl‏ بكر أحمد بن محمد الخلال AS‏ (ت:١١"ام):‏ 

( أخبرنا أحمد بن أصرم المزني أنه سمع أبا عبد الله She‏ 
رجل قال: مات أبي وترك ضيعة بطرسوس إن أنا أوقفتها يلحق 
أبي أجرها؟ 

فقال له: لك مال ههنا؟ 

قال : نعم قدر ما يقيمنا. 

أوقفهاء فإنه يلحقه cla eT‏ إن فعلت فقد أحسنت. 

- أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله: الرجل 
Lil,‏ يكثر ينوي: عن أخيه عن أبيه؟ 

قال: أرجو أن يتقبل منه عن clio‏ وکل ما فعل من هذا أو 
A dls‏ يريد الأجر والثواب. 
)1( طبقات الحنابلة (؟5/ (MEE‏ وانظر: الفروع (۳/ 576) والإنصاف (508/5). 


)1( الفروع (۳/ «are‏ والإنصاف (55//5). 
)1( طبقات الحنابلة (۲/ 55؟7)» وانظر: الروايتين والوجهين .)5١7/١(‏ 


مو ACA] on‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


- أخبرنا محمد بن علي : حدثنا e ¿Y‏ أن أبا عبد الله قال له 
رجل: أوصانى أخى بكفارات قال: els I bel‏ فإن تطوعت 
عنه بأكثر جاز؟ 


قال: فيلحق ذلك الميت؟ 

قال : نعم. 

- أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: أليس يعتق عن الموتى؟ 

قال : نعم. .. 

- أخبرنى dee‏ عن على UNI‏ قال: سمعت أحمد بن حنبل 
قال له رجل: أنا من هذه البلاد الذي زلزل بهاء وقد صار Gl yo‏ 
ممن مات في هذا الهدم. أفأتصدق cies‏ أو أحج ‘les‏ 

د أخيرنا غد atl‏ ين deel‏ ين bee‏ قال: سات ےی ye‏ 
رجل مرض » وأصابه وجح البق فغلب le‏ بطنه واشتد 
مر CA‏ فلم يصل عشرين يوم Bee‏ صلاة» ومات هل er‏ 


Cas 


)1( في مسائل عبد الله (فسهل Lado‏ 


جزء في روايات منقولة عن الإمام أحمد في المسألة ACK] ov PAO‏ 


ناو Gd‏ ل لا الي Mes ale‏ 

dal ope يقل‎ op VI قال: قلت لأحمد:‎ o > Se - 
وهو ميت؟‎ 

قال: ما tal‏ أن de el‏ عن أحد. 

قال: فإن كان عليه نذر يقضيه عنه؟ 

قال: نعم. 

- أخبرني عبد الله بن محمد: حدثنا بكر بن محمدء أن LI‏ 
عبد الله قال: لا تقضى عن الميت الصلاة. 

- أخبرنى عبد الله بن محمد: أنه سأل أبا عبد الله عن de‏ 
كانت عليه صلاة bY‏ فيهاء كانت عليه قبل مرضه الذي مات ca‏ 

قال: لا. لا يصلى أحد عن أحد. .. 


- أخبرنى موسى بن سهل : حدثنا محمد بن أحمد الأسدي : 
حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال : نايت ا 


هل يصلى عن الميت؟ 


.)۸۷١( رقم المسألة‎ .)٦٤۳ /۲( انظر: مسائل عبد الله‎ )١( 


SS en pego‏ إهداء ثواب العمل للميت المسام 


as يصلى‎ Y : قال‎ 

قلت له: أنه يحج cs‏ ويصلى as‏ الطواف؟ 

قال: SIS‏ من عمل الحج. 

- أخبرني محمد بن علي: حدثنا مهنا قال: سئل gil‏ عبد 
الله: عن الرجل يصلي عن آبيه» وقد ino‏ أو يصلي الرجل عن 
الرجل وقد مات؟ 

قال: ما سمعت في هذا بشيء أن يصلي الرجل عن الرجل. 

وقال: لا يعجبني أن يصلي أحد عن أحد. 

- أخبرني زهير بن صالح: حدثنا أبي أنه قال لأبيه: رجل 
فرط في الصلاة» فلما أدركه الموت أقرَّ بذلك؟ 

قال : الصلاة لا تقضى» ولكن يتصدق عنه. . 

- أخبرني عبد الله بن محمد: حدثنا بكر بن محمد: أنه سأل 
أبا عبد الله: يصوم أحد عن أحد؟ 

قال: النذر يصام cae‏ أما رمضان - يعني لا -. 

قلت: يصلي أحد عن أحد نذرًا؟ قال: لا. 

أخبرني محمد بن يحيى الكحال: أنه قال لأبي عبد الله : 
الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة. أو غير ذلك 
فيجعل نصفه لأبيه أو لابنه؟ 


جزء في روايات منقولة عن الإمام أحمد في المسألة ACK] 04 PAO‏ 


قال : أرجو. وقال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو 
N ‘‏ 
o Ss‏ . 

قال أبو داود BES‏ (ت: هلالاه): سمعت LI‏ عبد AL‏ > 
- يعنى: وهما ميتان -» قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد Gal‏ 

as إن‎ dae le 106 


ته. والحفت all‏ ريج العالمين 


ZI WE 


(oro-000/Y) الوقوف‎ OLS (1) 
ON ٠١٤ص مسائل أبي داود‎ (N 


ax] PAO فهرس الموضوعات‎ 





الموضوع الصفحة 
U 7‏ المقدمة ee Ie‏ 
صورة المسألة DL rra a ae‏ 
تحرير محل النزاع ee AA‏ ا 
محل الاختلاف A oe‏ 
القول الأول O‏ 
القول الثاني ee ee en ee‏ ان 
أدلة القول الأول E CRIA‏ 
الدليل الأول E o ee‏ 
الدليل الثاني E ee‏ 
اللي القالك o pa‏ 
الدليل الرابع e A‏ 
E E CU re ee a ga‏ 
الدليل السادس e oo‏ 
أدلة القول الثاني e A o‏ 
الدليل الأول E e eee es cage ee pees‏ 
الدليل الثاني O RIAS‏ 3 
E ee eee st ol‏ 


إهداء واب العمل للميت المسلم 

مسأة من Chagall‏ أدخلها بعض العلماء في كتب العقائد » فهي فقهية عقدية ء يحتاج إليها الخاصة 
والعامة من المسلمين : فليس منا إلاوله عزيز تحت التراب » وبوده أن يحسن إليه» وأعظم ما يهدى للميت 
الدعاء» ومن عظيم ما يفعله ¿all‏ للميت أن يهبه ثواباء فكان هذا الكتابإذ حوى تحرير lal‏ وبيان 
حكمها مع جمع أدلتها والمناقشات حولهاء ثم بيان الراجع فيها مع شاهد البرهان فيهاء مع دكر عدد 


من الفوائد » وختم الكثاب بروايات عن pla‏ أهل السنة والجماعة أحمد بن هنبل رحمه al‏ 





